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أسندها إل ها الماء حتوسط الماء، وإذا برمة إنسان جر صخرة ف عل الجو، ثم انقض ا طار وعلا إلزعموا أيها الملك أن طائر
الصخرة، فدَنَا منها طير الماء وتأملَها فرآها رمة ابن آدم، وظهر له فيها ضرب السيف وطعن الرماح، فقال ف نفسه: إن هذا
المقتول كان شريرا، ولم يزل طير الماء يثر التعجب من تلك الرمة حت رأى نسورا وعقبانًا أحاطوا بتلك الجيفة من جميع
جوانبها، فلما رأى ذلك طير الماء جزع جزعا شديدًا وقال: لا صبر ل عل الإقامة ف هذا المان. ثم طار منه يفتش عل موضع
يأويه إل حين نفاد تلك الجيفة، وزوال سباع الطير عنها، فنزل عليها كئيبا حزينًا عل بعده عن وطنه، وقال ف نفسه: لم تزل
الأحزان تتبعن، وحالوا بينها وبين، فيف أرجو أن أكون سالما ف هذه الدنيا وأطمئن إليها؟ وقد قيل ف المثل: الدنيا دار من لا
دار له يغتر بها من لا عقل له، وإذا بذكر من السلاحف أقبل منحدرا ف الماء، ودنا من طير الماء وسلَّم عليه، ما الذي أبعدك عن
موضعك؟ قال: حلول الأعداء فيه، وما أحسن قول بعض الشعراء : اذَا حل الثَّقيل بِارضِ قَوم فَما للساكنين سوى الرحيل فأنا لا
أزال بين يديك، ومما يسلّ به العاقل نفسه الاستئناس ف الغربة، والصبر عل الرزية والربة، وأكون لك خادما ومعينًا. فلما سمع
طير الماء مقالة السلحف قال له: لقد صدقت ف قولك، وليس للعاقل إلا التسلّ بالإخوان عن الهموم ف جميع الأحوال، فإنهما
خصلتان محمودتان يعينان عل نوائب الدهر، قال له السلحف: إياك والجزع، وما زالا يتحدثان مع بعضهما إل أن قال طير الماء
للسلحف: أنا لم أزل أخش نوائب الزمان، فلما سمع السلحف مقالة طير الماء، أقبل عليه وقبله بين عينيه، وقال له: لم تزل جماعة
اطمأن، ثم إن طير الماء طار إل ن روع طير الماء حتسير؟ ولم يزل ييف تحمل الهم والضمشورتك الخير، ف الطير تعرف ف
الرجوع إل بأح السلحف أخبره بما رأى، وقال له: إن ا، فلما وصل إلمن سباع الطير شيى ان الجيفة، فلما وصل إليه لم يرم
مان، فذهب معه إل ذلك المان فلم يجد أشياء مما يخافان منه، فصار طير الماء قرير العين، وأنشد هذين البيتين : ضاقَت فَلَما
استَمنَت حلَقَاتُها فرِجت وكنْت اظُنُّها  تُفْرج فبينما طير الماء ف أمن وسرور، قيل إنه كان يقول ف تسبيحه: سبحان ربنا فيما
،قدَّر ودبر


